حم حم حم ابابجابج» 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قصة رائعة عن الاحلاص 

ابن قتيبة الدينوري في عيون الأخبار عن حاتم عن الأصمعي 
ل 1 ل 0 تر 
املك حصنا نددى 5 آي : عدف 2 الماس إل اليه ىا 
النقق دن فما دخلةه احد حقى جاء وجل من عرض اليد[ 
- أي : من جيش المسلمين - فدخله وعالج الحاي ك او 
تعامل مع الباب - فكسره» ففتحه الله عليهم » فنادى مَسْلَّمَة 


قال: فليدخل على ساعة يأتى » فأتى رجل فقال للحاجب - 
أي: الحارس -: استأذن لى على الأميرء فقال: أنت صاحب 
النقب؟ قال: أنا أخبركم عنهء فأتى مسلمة فأخيره الحاجب » 


تأمروا له بشيء » ولا تسألوه من هو؟ قال مسلمة: نعم فمن 
هو؟ قال الرجل: أنهو ثم اعقى »+ فكان مَسْلْمة لا يضارا 
صلاة إلا قال: اللهم اجعلنى مع صاحب النقب . 

الاخلاص مطلب أساسي لقبول العمل 

إخوتي في الله » لقد حثنا الله ونَ على الإخلاص في الأعمال. 
فقال تعالى على لسان إبراهيم يله : « قل إِنَّ صَلاَتي وَنْسْكِي 
وَححسَايَّ وَتحَات يله رَبٌ الْعَامِنَ * [الأنعام:1177]: وقال 


يفا 


8 هه 


آك- 0 2 0 ه ل هه هش ر وسه 
تعالى: 8 وَمَا أَمِرٌوا إِلا لِيَعْبّدُوا الله مخُلِصِينَ لَهُ الدّينَ حتقاء 
َيُقِيمُوا الصَلاة وَيُؤْنُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دين الْقَيّمَة 4 [البيئة:5] . 
وعن عُمَّرَ بْن الخَطاب فيد قال: سَّمِعْتْ رول الله كلل 


- 


يقول: (إِنّ) الأغمال بالئيّات وَإنَا ِكل امْرِي مَا توَىء قَمَنْ كَانَتْ 


يخ لوحتت بجاجرجمتت2 جابجبججت بج 


إن 
٠‏ 


عَنْ مَحْمُودٍ بن ليبدٍ يلد : أن رَسُول لله يك قَالَ: (إنّ 
خرف مَا أَحَافٌ عَلَيَكُمْ الك ك الأضكت نوا رما الك د 
الأَصْعَرٌيَا رَسُولَ الله؟ قال «الريَاءُيَقَولُ الله جِنَ كُمْ يَوْمَ 
الْقِيَامَة دا جُزِي النّاسٌ بأعمَايِمْ: دوا إِلَ الِّينَ كنت تَُاوُونَ 
في الدنياء فَانْظُوُوا مَل تَحِدُونَ عِنْدَهُمْ جَرَاء) ( أخرجه أحمد في 


هه 


ىا 


مسنده وصححه الألباني) . 
أحبتى في الله» قال أحد الحكماء: مَل من يعمل الطاعات 
للرياء والسمعة كمَكَلٍ رجل خخرج إلى السوق وملاً كيسه 
حصاة» فيقول الناس: لم يربح أحد مفل هذا الرحل » ولا 
منفعة له سوى مقالة الناس » ولو أراد أن يشتري شيئا لا 
كذلك الذي عمل العمل ليرائي الناس لا ثواب له في 
الآخرة كما قال الله تعالى: ا وَقَدِمَا إِلَ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ 
تَجَعَلَْاهُ هَبَاء مشو را(*77) 4 [الفرقان:7] » يعنسى أن الأعمال 
التي عملوها لغير وجه الله أبطل الله تعالى ثوابها وجعلها 
كالهباء المنثورء وهو الغبار الذي يرى في شعاع الشمس . 
فالرجلان بجوار بعضهما يصليان صلاة واحدة. وخلف إمام 
واحد » وبينهما كما بين الأرض والسماء في الأجر والثواب . 
الله أكبر! كم من عمل صغير تكبره النية » وكم تبلغ مجرد النية 
بأصحابها ولو لم يعملواء فعَنْ أنس بن مَالِكِ مله : أن 
رَسُولَ الله يل رَجَعّ مِنْ غَرْوَةِ تَبُوكَ فَدَنَا مِنْ الْمَدِينَةٍ 
ققَالَ: (إنَّ بالِْيئةِ آَفوَامَا مَا ِرْتُمْ مَسِيرا وَلَا قَطَعْتَمْ وَادِيًا أ 
كانوا مكنا نالراء يَا رسول الله وهم الس انان: «وَهَمْ 
بن حَبَسَهُمْ الْعْذّرٌا ( أخرجه البخاري) . 


١-7 4+ 
- 


صمحم حم ابح بحعبج 


وهذا والله هو الفضل أن تنوي الخير وتسبق بنيتك » فلا تحرم 
نفسك من هذا الفضل العظيم . 

الفرق بين بين اطؤهن واطنافى الاحلاص 

إخوتي في الله » وهل بميز المؤمن عن المنافق إلا بما في قلب 
كل منهما؟!! إنه الإخلاص رفع الله به قوماًء ووضع بتركه 
آخرين » قال تعالى: 2 إِنَّالمتَافِقِينَ تُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعْهُمْ 
وَإِذَا قَامُوا إِلَ الصَّلاَةٍ قَامُوا كَسَالَ يُرَآؤُونَ النّاسَ وَلاَ يَذْكْرُونَ 
الله إلا فيلا (؟5 0١‏ [النساء:7١]‏ . 

فطريقة هؤلاء المنافقين مخادعة الله تعالى » بما يظهرونه من 
الإيمان وما يبطنونه من الكفرء ظنًا أنه يخفى على الله 
والمحال أن الله خادعهم ومجازيهم بمثل عملهم. وإذا قام 
هؤلاء المنافقون لأداء الصلاة» قاموا إليها في فتورء يقصدون 
بصلاتهم الرياء والسمعة » ولا يذكرون اللّه إلا ذكرًا قليلا . 

الوسائل امساعده على حفيفى الاحلاص 

أحبتى في الله » من الوسائل المساعدة على تحقيق الإخلاص ما 
أولا: أن تعرف ما هوالإخلاص؟ فالإخلاص: أن يكون 
العمل لله لا ترى فيه نفسك ولا حظوظهاء ولا ترى فيه 
الخلق ؛ وعلامة الإخلاص: استواء أعمال العبد في الظاهر 
والباطن» وليس معنى ذلك أن تعذب نفسك بكثرة 
الوساوس . وهل أنت مخلص أم مراء » فتنبه ؛ فكم من الناس 
يحرمون أنفسهم من الأعمال بحجة: نخشى أن نقع في الرياء . 
يتركون الكثير من الأعمال بحجة أن هذا العمل رياءء 
والعلاج تصحيح النية . 

قَائها و معرفة الله وعظمعه وقدوفة وفضله؛ ذز وَلَوْلا مضل اذا 


ل دومير 


عَلَيَكُمْ وَرَحَتَهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ أبداً وَلَكِنَّ الله يُرَكّي مَنْ 


ا 


[العور:1 417 فهل ينظر للخلق من )) 
أغرفق الله بحق؟! بالطبع لا . ١‏ 
عرق الس وأها جالة ل طبه اكسل سب يأ 

ألم العمرات » والظهور» فتذكر يا بن آدم أنك موت وتدد خلإ 
“االقير ودف وببعيت ويدد ذه و كايتي ويحدك :«ناهه ١١‏ فاه : 
[يغرك الناس فأنت أعلم بنفسك . (/ 


| 
1 ا 
0 


/ الى 
ه لسيده أجراً» إذ هو يخدمه بمقتضى عبوديته » فما يناله من 1 
أ( سيده من الأجر فهو تفضل منه. 
, أنت مخلوق ضعيف ل 
5 [النساء:8؟]» فأكثر من الاستعانة بالله » وألح عليه بالدعاء أن 1 
)رذق الإخلاص قبل العمل » وأثناء العمل وبعد العمل» 


_ ع له 4 
ز' فَعَنْ أبي مُوسَى يلك فقال: خَطَبنَا رَسُول الله ل ذَات يوم , 1 
| فَقَالَ: «أَيَا النّاس اتَّقوا وا ها الل إنّأحقَى من كييب التّنل) | / 


ذه 04 


ع ه66 


اال 1ن مداه أن حون دكي تيه وهر أخنى نا 
ار سدضة َالَ: «قُونُوا اللّهمَ إِنّاتَعُوديِكَ مِنْ (* 

أن تُشْرِكَ بِكَ سَيْئا تعلَمَهُ وك 7 َسْتَغْفِرٌكَ بلَا لا تَعْلَمُ) ( أخرجه احد/)) 
' وحسنه الألباني) . ( 


]| أخي الحبيب » انتبه لهذه المسائل ف الإخلاص: 1 
إخفاء الأعمال علامة على الإخلاص لكنه ليس شرطا. 1 

أ للإخلاصء المهه ألا تقصد نظر الناس الجلكه ولا همات 

1 : نظرهم وقوطم . ١‏ 

ظ ليس من الرياء نشاط العبد للخير عند مجالسة || 

اال 0 0-0 0 


١ 60 / 

ألبمة 1" 7-4 راب مووي ١‏ جلي ١‏ 5م - 
موعت 

( وو ريب بحي اللا 


| سب 1 كت 7 


, طالب رضي الله عنه: للمرائي علامات”* يكسل إذا كان مثلم 
1 
/ وحده. وينشط إذا كان في الناس » ويزيد ني العمل إذا أثني ١‏ 


لوس م 1 ( 


أ للعمل» لكن احذر الكسل على الدوام» قال علي ابن أبي إل 


|| شْ 


عليه؛ وينقص إذا ذم به 4 
/ ثناء الناس ومدحهم لا ينافي الإخلاص ء بل قد يكون ')) 
|) عاجل بشرى المؤمن » فَعَنْ أبِي در تلد ٠‏ قال: قِيل لِرَسُول [[آ 
الله يك أَرَأيْت الرّجُل يَعْمَلْ الْعَمَلَ م 00 . 
| الناسْعَلب قال: «تِلْكَ عَاجِلٌ بُشْرَى المؤِْنِ) ( أخرجه 
ال 200 ؛ 

أ انتظار الثناء من المخلوقين . فالمخلص يفر من الشهرة » ولكن 6/ 
1 الله يضع له القبول في الأرض فيسر العبد بفضل الله قال أ 
ابن رجب: وهنا نكتة دقيقة » وهي أن الإنسان قد يذم نفسه ©" 
4 


بين الناس » يريد بذلك أن يري الناس أنه متواضع . إرلهة || 
' بذلك عندهم . / 

اراسي احص ره العمل شونا من ارب ع 
قال الفضيل ابن عياض: ترك العمل من أجل الناس رياء 1 ١‏ 
والعمل من أجل الناس شرك ء والإخلاص أن يعافيك الله /)) 
+ منهما . نسأل الله أن يعافينا وإياكم منهما . + 
يقول ابن القيم رحمه الله: لا يجتمع الإخلاص في|||/ 


) (١ 
/أك القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس .» إلا كمايا‎ 
+4 0 
/ : ججتمع الماء والئار‎ | ١ 
0 | 
١١؛‎ 
0 
/ 1 
0 


إعداد : أحمد عيد المتعال 


راجعها فضيلن الشيخ : أبوداود الدمياطي 


مكتبي الإيمان 


المنصورة- تفاطع الهادي وعبد السلام عارف 


هاأوووا١١5:١١5‎ هأوءوءوء١.٠ج+5‎ 


الإيما 


شحرة بانعة... 


ثمرتها التقوى... 


1 
مر 


١ 


